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ملخص البحث. يتناول البحث التطور التاريخي لإنشاء أبنية المطارات في مدينة البرة خلال القرن العشرين، 
البرة عن سواها من مدن  به مدينة  انفردت  والتي لم تحظَ بمعرفة نظرية مختصة تشير لها بصفتها موضوعاً 
الثلاثة )قاعد  المطارات  التاريخي لإنشاء وتطور  المسار  التعرض لوصف  البحث  العراق، وهكذا كان هدف 
المميزة عى مستويين  العمرانية  المنشآت  الدولي( ومحاولة تحليل هذه  البرة  المعقل، ومطار  الشعيبة، ومطار 
المطار  وعلاقة  المدينة،  نمو  عى  المطار  موقع  )أثر  هي  مفردات  بثلاث  المتمثل  الحري  بالمستوى  يتمثلان 
الجوانب  بدراسة  المعني  المعماري  والمستوى  المطار(،  لأبنية  الحري  والتشكيل  الأخرى،  النقل  بمنظومات 
المعمارية من خلال ثلاث مفردات أيضاً هي )الناحية التقنية والإنشائية، والناحية الوظيفية والتكوين الفضائي، 
والناحية الرمزية والتعبيرية للتكوين المعماري(، ومقارنة ذلك مع عمارة المدينة من ناحية التشابه والاختلاف، 
ليخلص البحث من ذلك إلى عدد من الاستنتاجات التي أوضحت الأهمية الحرية والمعمارية التي مثلتها أبنية 

تلك المطارات وحداثة تلك الأبنية عى الواقع المحي لنسيج المدينة وعمارتها كل حسب فرة إنشائه.
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المقدمة. 	

المــدن  جميــع  في  النقــل  وســائل  اقتــرت 
عــى  العشريــن  القــرن  بدايــة  وحتــى  العراقيــة 
الوســائل التقليديــة مــن مشــاة، وعربــات النقــل 
ــطة  ــري بواس ــل النه ــات، والنق ــا الحيوان ــي تجره الت
ــدة  ــة العدي ــوات المائي ــبر القن ــارات ع ــب والعبَّ المراك
التــي تميــز بهــا عــدد مــن المــدن العراقيــة ومنهــا مدينــة 
البــرة، حيــث اســتخدمت تلــك الوســائل في نقــل 
الأشــخاص والبضائــع بــين المناطــق المختلفــة، ومــع 
ــة  ــائل الحديث ــدأت الوس ــه ب ــاني من ــد الث ــع العق مطل
بالظهــور وتطــورت وانتــشرت بشــكل ملحــوظ بعــد 
الحــرب العالميــة الأولى واحتــلال الإنكليز للعــراق، إذ 
ظهــرت الســيارات والقطــارات والطائــرات، والتــي 
كانــت تحتــاج إلى بنــى تحتيــة ســاندة لهــا مثــل: الطــرق 
والجســور والســكك الحديديــة والمطــارات. وقــد أدى 
اســتخدام هــذه الوســائل إلى تطور ملحــوظ في مختلف 
جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فضــلًا عــن 
الجوانــب المعماريــة والحريــة التــي تأثــرت بدورهــا 
بتلــك المنشــآت والبنــى الســاندة وحداثتهــا عــى 
واقــع تلــك المــدن. وبالرغــم مــن حداثــة جميــع 
الوســائل المذكــورة عــى الواقــع الاجتماعــي العراقــي 
ــع  ــى الواق ــا ع ــة به ــة المرتبط ــى التحتي ــة البن وحداث
ــة  ــوي وأبني ــل الج ــري، إلا أن النق ــماري والح المع
المطــارات كانــت لهــا أهميــة خاصــة وتأثــير مميــز عــى 
ــبرز  ــما ي ــة وب ــة للمدين ــة والعمراني ــب الحري الجوان
خصائصهــا  أبــرز  إلى  والتعــرف  دراســتها  أهميــة 
وســماتها وتأثيراتهــا عــى المدينــة. ولمــا كانــت البــرة 
هــي المدينــة العراقيــة الوحيــدة التــي حظيــت بإقامــة 

ثلاثــة مطــارات فيهــا خــلال القــرن العشريــن، تــبرز 
أهميــة دراســة هــذه المطــارات وتطورهــا خــلال هــذا 
ــوع  ــذا الموض ــرض له ــث التع ــاول البح ــرن. ويح الق
بالوصــف والتحليــل بــما يتناســب مــع تلــك الأهميــة. 

الدراسات السابقة والمشكلة البحثية. 	

ــة إلى  ــات المحلي ــن الدراس ــد م ــرق العدي تط
تحليــل أبنيــة المطــارات عــى المســتوى المعــماري 
والمســتوى الحــري مثــل: دراســة )خالــد، 1990(، 
)الحيــالي،  ودراســة   ،)2011 )بهجــت،  ودراســة 
ــرق  ــد تط ــت، 2013(، وق ــة )بهج 2001(، ودراس
ــة  ــائية والتعبيري ــا الإنش ــارات ونظمه ــا إلى المط جميعه
ــل،  ــف والتحلي ــارات بالوص ــة بالمط ــير الخاص والمعاي
الوصــول  بدراســة طــرق  التوســع  إلى  بالإضافــة 
إليهــا وارتباطاتهــا مــع المدينــة، كــما تطــرق بعضهــا إلى 
ــمل  ــة ولم تش ــورة جزئي ــرة بص ــة الب ــارات مدين مط
ــع تلــك المطــارات، أمــا الدراســات التــي تخــص  جمي
ــارون،  ــة )اله ــت بدراس ــد تمثل ــرة فق ــارات الب مط
2002( إذ تطــرق الهــارون إلى الوصــف التاريخــي 
ــة  ــب العمراني ــرق إلى الجوان ــعيبة دون التط ــار الش لمط
ــن المدنيــين  ــاول المطاري ــة للمطــار، ودون تن والحري
اللاحقــين )مطــار المعقــل، ومطــار البــرة الــدولي(. 
إلى  تطرقــت  التــي   )2015 )ســكينة،  ودراســة 
ــة  ــرق إلى أهمي ــرة لم تتط ــوي في الب ــل الج ــع النق واق
أو حريــاً، وكذلــك  الإنشــاءات معماريــاً  هــذه 
دراســـــــة ) Cecil، 1935( التــي ركــزت عــى دراســة 
ــرق إلى  ــه دون التط ــه وأجزائ ــل ومكونات ــار المعق مط
ــدي،  ــة )الأس ــة. ودراس ــه المعماري ــه ومميزات خصائص
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جميع الدراسات تناولت المطارات بشكل جزئي حيث ركزت كل منها أو تناولت أحد هذه المطارات ضمن  سميا ا التماروي وبنيماهيم   :الخلاصة

 ،دونما وجود دراسة معنية بالتعرض للنطارات الثلاثمة ضمن  ميماهيم معماريمة أو حضرمية مشم كة  ،خاصة بالدراسة تجنع بينا وبين أبنية أخرى

عم   ا  وجديمد ا  خاص ا  وظييي  ا  ننطبوصيا  وتتبع تطوراتها بنسار تاروي يبين أثر وظيية أو فكرة المطار    ،قارنة بين تلك المطاراتينك  م  خلالها الم

 للازمة. بنحاولة توفير المعرفة النظرية ا وبما يؤشر مشكلة البحث بتلك اليجوة المعرفية ويحدد أهدافا ،وا ع المدينة م  الناحيتين الحضرية والمعمارية

جدول رقم )	(  خلاصة الدراسات السابقة
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ــوي  ــل الج ــع النق ــى واق ــزت ع ــث رك 2017( حي
ــة  ــرق الملاحي ــار والط ــى المط ــن مبن ــن كلًا م المتضم
الجويــة الخاصــة بمطــار البــرة الــدولي، ومــا لــه مــن 
ــما إشــارة إلى الجوانــب  ــة دون ــة في مســتقبل المدين أهمي
ــي  ــذى، 2018( الت ــة )ش ــار. ودراس ــة للمط المعماري
إلى  تتطــرق  العــرب ولم  إلى مطــار شــط  تطرقــت 
المطــارات الأخــرى. أي: أن تلــك الدراســات أيضــاً 
ــما  ــارات دون ــد المط ــع أح ــاً م ــل جزئي ــت تتعام كان
غــيره. وبذلــك بــرزت الفجــوة المعرفيــة مــن خــلال 
نقــد الدراســات الســابقة - كــما في الجــدول رقــم )1( 
ــرة  ــارات الب ــة بمط ــة مختص ــود دراس ــدم وج - بع
الثلاثــة تتناولهــا مجتمعــة بوصفهــا نمطــاً وظيفيــاً مهــمًا 
وجديــداً عــى واقــع المدينــة، وتبــين أبــرز خصائصهــا 
المعماريــة وعلاقتهــا مــع المدينــة مــن الناحيــة الحرية، 
لتتمثــل مشــكلة البحــث في ضــوء ذلــك )بعــدم وجود 
ــي  ــور التاريخ ــة التط ــة بدراس ــة مختص ــة نظري معرف
لعــمارة المطــارات في البــرة خــلال القــرن العشريــن 
الحريــة،  والتطــورات  النمــو  في  ذلــك  وأثــر 
ــو  ــث ه ــدف البح ــون ه ــة(. فيك ــة للمدين والعمراني
ــارات  ــة الخاصــة لوصــف مط ــة النظري ــير المعرف )توف
ــار  ــة، ومط ــعيبة الجوي ــدة الش ــة )قاع ــرة الثلاث الب
شــط العــرب، ومطــار البــرة الــدولي( وتتبــع المســار 
ــا  ــارات وتطوراته ــك المط ــاء تل ــة إنش ــي لحرك التاريخ
ــا  ــان خصائصه ــا، وبي ــة به ــة الخاص ــب الزمني في الحق
ــاني  ــذه المب ــير ه ــدى تأث ــان م ــماتها وبي ــة وس العمراني
في حركــة العمــران في المدينــة عــى المســتوى المعــماري 
والحــري(، وذلــك بتبنــي فرضيــة البحــث بوجــود 
ــارات  ــة المط ــور أبني ــين تط ــير ب ــة التأث ــة تبادلي علاق

ــرة. ــة الب ــري لمدين ــراني والح ــو العم والنم

هيكلية البحث ومنهجيته. 	

الوظيفيــة  الأنــماط  هــذه  البحــث  تنــاول 
ــن،  ــع الزم ــا م ــأتها وتطوره ــخ نش ــرق إلى تاري بالتط
وبيــان  معماريــاً  الأبنيــة  هــذه  ثــم تحليــل  ومــن 
حيــث  للمدينــة.  الحــري  الواقــع  في  تأثيراتهــا 
ــاولاً  ــارات متن ــة المط ــة أبني ــث بدراس ــص البح اخت
ــة  ــذه الأبني ــواع ه ــان أن ــة وبي ــا العام ــم مفاهيمه أه
ــم إلى  ــك المفاهي ــرض بتل ــة، والتع ــيماتها المختلف وتقس
ــعيبة،  ــار الش ــي )مط ــة وه ــرة الثلاث ــارات الب مط
ــدولي( وبحســب  ومطــار المعقــل، ومطــار البــرة ال
ــة  ــماتها المعماري ــرز س ــان أب ــي، وبي ــلها التاريخ تسلس
ــي:  ــتويات ه ــاور أو مس ــة مح ــاً لثلاث ــة وفق والحري
ــه  ــار وفي ــام للمط ــف الع ــو الوص ــور الأول: وه المح
ــة  ــع المعلومــات التاريخي ــق واســتعراض جمي ــم توثي يت
ــتوى  ــو مس ــه وه ــار ومكونات ــة بالمط ــة الخاص والعام
وصفــي عــام لا يعنــى بأكثــر مــن التوثيــق، أمــا 
المحــور الثــاني: فهــو المســتوى الحــري والــذي ركــز 
فيــه البحــث عى الجوانــب الحريــة للمطــار والمتمثلة 
بثــلاث مفــردات رئيســة هــي )أثــر موقــع المطــار عــى 
ــل  ــات النق ــع منظوم ــار م ــة المط ــة، وعلاق ــو المدين نم
الأخــرى، والتشــكيل الحــري لأبنيــة المطــار(. 
أمــا المحــور الثالــث: فتمثــل بالمســتوى المعــماري 
ــار  ــة للمط ــب المعماري ــة الجوان ــى بدراس ــذي يعن وال
ــة  ــي )الناحي ــاً ه ــة أيض ــردات رئيس ــلاث مف ــاً لث وفق
ــن  ــة والتكوي ــة الوظيفي ــائية، والناحي ــة والإنش التقني
ــن  ــة للتكوي ــة والتعبيري ــة الرمزي ــي، والناحي الفضائ
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المعــماري(، إذ مثلــت هــذه الجوانــب مفــردات الإطــار 
النظــري للبحــث، واعتمــد البحــث لــكل مــن هــذه 
ــل  ــا قاب ــة بعضه ــردات ثانوي ــة مف ــردات الرئيس المف
للقيــاس النوعــي والآخــر للقيــاس الكمــي وبحســب 
ــالاً  ــين إجم ــوف يتب ــما س ــردة، ك ــة المف ــه طبيع ــا تملي م
ــرة  ــا في الفق ــارات وتحليله ــة المط ــلال مناقش ــن خ م
ــك  ــاص بتل ــم )1( الخ ــق رق ــلًا في الملح )5(، وتفصي
المناقشــة. واســتند البحــث في تحديــد تلــك المســتويات 
ومفرداتهــا الرئيســة والثانويــة وكذلــك آليــة القيــاس 
طرحتــه  مــا  هــي:  أساســية  محــددات  ثلاثــة  إلى 
الدراســات الســابقة مــن مفاهيــم ومــؤشرات في 
ــة مــن جهــة.  ــة وأنماطهــا الوظيفي ــك الأبني ــاول تل تن
وســعة وحــدود وإمكانيــة البحــث مــن جهــة ثانيــة. 
وكميــة ونوعيــة البيانــات والمعلومــات والوثائــق 
ــلًا  ــة. فض ــة ثالث ــن جه ــوع م ــول الموض ــرة ح المتوف
عــن الاختلافــات الكبــيرة بــين تلــك المطــارات 
الثلاثــة وســياقاتها التاريخيــة المتباعــدة وأغراضهــا 
ــركة  ــم مش ــي لم تســمح بوجــود مفاهي ــة والت المختلف
للقيــاس والمقارنــة أكثــر مــن تلــك المفــردات العامــة 
ــد  ــة عن ــات المعماري ــة في الدراس ــية المعروف أو الأساس
ــث إلى  ــل البح ــد توص ــكالها. وق ــمارة وأش ــل الع تحلي
العديــد مــن الاســتنتاجات والتوصيــات الخاصــة 
ــد  ــرح العدي ــرة، وط ــة الب ــارات في مدين ــة المط بأبني
ــا  ــماد عليه ــن الاعت ــن الممك ــي م ــات الت ــن التوصي م
مســتقبلًا في مجــالات حريــة ومعماريــة خاصــة 

ــة. بالمدين

تعريف المطارات وأقسامها وأنواعها. 	

تعنــي كلمــة مطــار في اللغــة الدارجــة أي 
ســطح معــد لاســتقبال الطائــرات بــما في ذلــك 
مرســى الطائــرات الجومائيــة أو مطــار الطائــرات 
ــدولي  ــدني ال ــيران الم ــة الط ــرف منظم ــة، وتع العمودي
ــدد  ــطح مح ــن س ــارة ع ــه »عب ــار بوصف )ICAO( المط
ــه المطــار  ــوي عــى أبني ــاء يحت عــى الأرض أو عــى الم
ــاً  ــتعمل كلي ــي يس ــد لك ــة، ومع ــزات اللازم والتجهي
أو جزئيــاً للهبــوط والإقــلاع ولعمليــات منــاورة 
ــد،1990(،   ــا )خال ــلاف أنواعه ــى اخت ــرات ع الطائ
ويقابلــه في اللغــة الإنكليزيــة مفــردة)Airport )n. التي 
ــاء جــوي، في حــين يشــير مصــــطلح  ترجــم إلى مين
لنقــل  المدينــة  وســط  المبنــى  إلى   )air terminal(
المســافرين، أي أنــه يشــير إلى محطــة المطــار ذاتهــا، أمــا 
المصطلــح )airstrip )n( فيشــير إلى مهبــط الطائرات أو 
 ،)N.S.Doniach & others. 1982( ــدرج ــرف بالم ــا يع م
 Airport )n.( large area where civil aircraft land
 and take of use with facilities for passage، and
                              goods، and customs to and from an airport

 . )A.P.Cowie.1989(

وبشــكل عــام يتكــون المطــار مــن ثلاثــة أجــزاء 
ــافرون(،  ــار )المس ــى المط ــدرج، ومبن ــي )الم ــة ه رئيس
ــل  ــار أن يعم ــن لأي مط ــة(، إذ لا يمك ــرج المراقب وب
ttp://www..( ،بصــورة صحيحــة بــدون هــذه الأجــزاء
نيوفيــلا  ويصنفهــا   .)icao.int/Pages/default.aspx

وأدورد إلى قســمين همــا أولاً: المنشــآت الأرضيــة، 
وتشــمل أبنيــة محطة الانتظــار، واســراحة المســافرين، 
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الجــوازات،  ومراقبــة  بهــا،  الملحقــة  والخدمــات 
ــلات  ــيارات، والحاف ــف الس ــة، ومواق ــم الأمتع وقس
للمســافرين، ومواقــف ســيارات الموظفــين، والمحاور 
ــة  ــركاب، وقاع ــة ال ــن إقام ــة إلى أماك ــة، إضاف الطرقي
والمكاتــب  الشــخصيات،  كبــار  لاســتقبال  شرف 
التقنيــين.  والعــمال  الخــبراء  ومقــرات  الإداريــة، 
ــي  ــرات وه ــة الطائ ــالات حرك ــر مج ــم الآخ والقس
كالمنحــدرات  للطائــرة  المتاحــة  المســاحات  جميــع 
ومــــدارج الإقــــــلاع  والهبــوط وحظائــر الطائرات 
)Neufville، 2011) (Edwards، 2005( ــة ــراج المراقب وأب

  وتختلــف أنــواع المطــارات في الســعة والحجم، 
والغــرض الــذي صممــت لأجلــه والخدمــات التــي 
تقدمهــا وهــي بذلــك تنقســم إلى: المطــارات التجارية، 
ــة  ــة العام ــارات الملاح ــكرية، ومط ــارات العس والمط
التــي تخــدم الطائــرات المدنيــة الصغــيرة، والمطــارات 
الجومائيــة وتكــون عــى هيئــة أحــواض مائيــة لهبــوط 
يمكــن  تقــدم  )القــرة، 2014(. وممــا  الطائــرات 
تعريــف المطــار بأنــه أي ســطح يشــكل مســاحة 
ــن  ــوع م ــتقبال أي ن ــد لاس ــاء مع ــى الأرض أو الم ع
ــاس  ــكل أس ــر بش ــة، يتواف ــرات المختلف ــواع الطائ أن
ــن  ــه م ــا يتضمن ــدرج وم ــي الم ــة ه ــام رئيس ــى أقس ع
ملحقــات خاصــة بحركــة الطائــرات، وبــرج المراقبــة 
ــات  ــة والفعالي ــات الملاح ــن محط ــه م ــق ب ــا يلح وم
ــارات  ــافرين )للمط ــى المس ــيران، ومبن ــة بالط الخاص
المدنيــة( ومــا يتوافــر فيــه مــن خدمــات تمثــل شرطــاً 
مــن شروط عمــل المطــار بشــكل صحيــح، والمطارات 
عــدة أنــواع بحســب الغــرض الــذي شــيدت لأجلــه 
منهــا مطــارات مدنيــة، وعســكرية، وتجاريــة.... 

ــارات  ــى المط ــق ع ــف ينطب ــذا التعري ــا. وه وغيره
ــه.  ــب تصنيف ــرة كل حس ــة في الب الثلاث

مطارات البصرة الثلاثة. 	

تأسســت الخطــوط الجويــة العراقيــة ســنة 
ــع  ــك أرب ــت تمل ــرة، وكان ــرع الب ــا ف 1945، ومنه
ــارات  ــاء مط ــن إنش ــين، 1955(. ولك ــرات )أم طائ
البــرة ســبق هــذا التأســيس. إذ شــيد أول مطــار في 
ــو  ــكرية وه ــراض عس ــات لأغ ــرة في العشريني الب
ــة  ــن مدين ــرب م ــع بالق ــذي يق ــعيبة، وال ــار الش مط
ــرب  ــط الع ــار ش ــييد مط ــك تش ــب ذل ــير. وأعق الزب
ــن  ــرج م ــد أخ ــل، وق ــة المعق ــات في منطق في الثلاثيني
العمــل منــذ عــام 1976، أمــا مطــار البــرة الــدولي 
فقــد أنشــئ عــام 1981 غــربي مدينــة البــرة، ويعــد 
مطــار البــرة الــدولي ثــاني أكــبر المطــارات العراقيــة، 
ويبعــد عــن مركــز مدينــة البــرة حــوالي )17( كــم 
ــة  ــل الخدم ــد دخ ــم، وق ــا )35( ك ــاحة قدره وبمس
ــبب  ــدة بس ــرات عدي ــف م ــه توق ــام 1988، ولكن ع
ــكينة، 2015(.  ــراق )س ــا الع ــر به ــي م ــروف الت الظ
ــاً بصفتــه المطــار الــدولي الوحيــد  إلا أنــه يعمــل حالي
العــراق.  البــرة وعمــوم محافظــات جنــوب  في 
ويبــين الشــكل رقــم )1( مواقــع هــذه المطــارات 

ــرة.  ــة الب ــط مدين ــبة لمخط بالنس

ــة  ــة الملحق ــكري والأبني ــعيبة العس ــار الش 	.	 مط
بــه: 

	.	.	 الوصف العام:

ويعــرف باســم )قاعــدة الوحــدة( وقــد شــيدته 
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ــاراً  ــة مط ــة )R.A.F.( بوصف ــة البريطاني ــوة الجوي الق
ــنه 1920 إلى  ــذ س ــا من ــراً له ــه مق ــكرياً واتخذت عس
ــة.  ــة العراقي ــوة الجوي ــلمته إلى الق ــث س 1956، حي
ــدة  ــران في القاع ــمال العم ــام 1934 أع ــشرت ع وانت
إذ خصصــت المبالــغ لتعمــير الأبنيــة القديمــة وإنشــاء 
 )J.R.Sarft( أخــرى جديــدة. وعــين الســيد ســويفت

في  والأعــمار  البنــاء  أعــمال  عــى  رئيســاً  مشرفــاً 
ــاء مســجد  القاعــدة. وقــد شــملت تلــك الأعــمال بن
كنيســة  عــام 1935 وفي ســنة 1942 شــيدت  في 
ــة  ــرف بكاتدرائي ــا يع ــن( أو م ــس مارت ــة القدي )كنيس
ــرد  ــت مج ــد أن كان ــيدها )J.R.Sinft( بع ــعيبة، ش الش
ــة  ــة ابتدائي ــات مدرس ــملت الإضاف ــما ش ــة، ك خيم

الشكل رقم )	( يوضح موقع المطارات الثلاثة بالنسبة إلى مدينة البصرة توضيح الباحث عن المصدر
Strategy for the development of the city of Basra and the modernization of its design. The third stage، ) 

،)July 2010
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ــتوصفاً  ــك مس ــن وكذل ــوق واللب ــن الطاب ــيدت م ش
ــادٍ  ــة )ن ــوادٍ اجتماعي ــة ن ــن ثلاث ــلًا ع ــة فض وصيدلي
للباكســتانيين(  ونــادٍ  لليهــود،  ونــادٍ  للأرمــن، 
ــة  ــك الحاج ــد ذل ــعت بع ــارون، 2002(. واتس )اله
ــنة 1955  ــاكن س ــدد المس ــغ ع ــد بل ــكن، وق إلى الس
)288( مســكناً وشُــيد جميعهــا مــن الصفيــح والطــين 
والطابــوق وصُنــف مــا بــين الأول والســادس حســب 
ــدة إلى  ــة واح ــين غرف ــا ب ــراوح م ــاء، وي ــوع البن ن
ــاً مدرســة لتدريــب  ــع غــرف، كــما شــيدت لاحق أرب
الطياريــن العســكريين العراقيــين )عــماد، 2015(. 
ويحتــوي مطــار الشــعيبة العســكري عــى مــدرج 

بطــول 9800 قــدم، وبالرغــم مــن كونــه مطــاراً 
عســكرياً إلا أنــه اســتخدم للأغــراض المدنيــة في فــرة 
ــار  ــتقبال المط ــادر إلى اس ــير المص ــث تش ــة، حي لاحق
ــة بعــد إخــراج مطــار شــط العــرب  ــرات المدني للطائ
مــن الخدمــة، كــما ســيأتي ذكــره لاحقــاً. وخــلال فــرة 
ــدة  ــدت قاع ــد 2003 اعتم ــا بع ــراق م ــلال الع احت
ــة  ــيات لغاي ــددة الجنس ــوات متع ــراً للق ــعيبة مق الش
ــدة  ــهدت القاع ــم ش ــويدي، 2014(. ث 2007 )الس
في الفــرة الأخــيرة عمليــات تأهيــل واســعة شــملت 
المبــاني ومــدرج الطائــرات وتــم إعــادة افتتاحهــا 

بتاريــخ 25-4 -2018، الشــكل رقــم )2(.

الشكل رقم )	( مخطط موقع لمطار وقاعدة الشعيبة يوضح مباني وحدود القاعدة الجوية. المصدر
)https://en.wikipedia.org/wiki/Shaibah_Air_Base(
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	.	.	 المستوى الحضري: 

ــم  ــة: ت ــو المدين ــى نم ــار ع ــع المط ــر موق أ ( أث
اختيــار موقــع المطــار في منطقــة الشــعيبة القريبــة 
ــة  ــم لمدين ــة الزبــير )المركــز الحــري القدي عــى مدين
ــين  ــم ب ــوالي )6( ك ــا ح ــد عنه ــث يبع ــرة( حي الب
 39-47 وطــول  شرقــاً   25-30 عــرض  خطــي 
ــين  ــطياً ب ــاً وس ــل موقع ــه يمث ــا جعل ــو م ــمالاً وه ش
العـــــراق وبــما  الأهــــواز والكويــت وجنــوب 
يحقـــــــق السيطرة الجـــوية عــــى تلك المناطـــــق 
)Royalairforce، p154(. وأهــم مميــزات الموقــع في 
الشــعيبة أنــه بعيــد عــن التجمعــات الســكانية، وذلك 
للأغــراض الأمنيــة لكــون المطــار مــن المطــارات 
العســكرية، وقــد وفــرت هــذه الميــزة حريــة التوســع 
ــن  ــد م ــاء العدي ــم إنش ــد ت ــدة، وق ــتقبي للقاع المس
المبــاني فيهــا عــى اختــلاف اســتعمالاتها لتكــون مدينــة 
ــابقة.  ــرة الس ــره في الفق ــم ذك ــما ت ــاً، ك ــة ذاتي مكتفي
ــاهم  ــذي س ــل ال ــرص العم ــير ف ــة إلى توف بالإضاف
ــا  ــكن بقربه ــى الس ــجيع ع ــدة والتش ــع القاع في توس
واســتقطاب العمالــة، كــما أن العديــد مــن الدراســات 
ــد  ــة، ق ــرة الحديث ــة الب ــع مدين ــت توس ــي خص الت
أشــارت إلى التوســع باتجــاه المطــارات ومنهــا التوســع 
باتجــاه مطــار الشــعيبة والمطاريــن الآخريــن كما ســتأتي 
الإشــارة إليــه. وهنــا يمكــن القــول: إن المطــار لم يكــن 
لــه أثــر مبــاشر وقــوي في نمــو المدينــة بقــدر مــا كان 
لــه أثــر في نمــو مســتوطنة بشريــة اتســعت مــع الزمــن 
المســتقبي  التوســع  اعتبــارات خطــط  لتصبــح في 

ــن.  ــن الزم ــد م ــة العق ــد قراب ــة بع للمدين

النقــل  المطــار مــع منظومــات  ب( علاقــة 
الأخــرى: بســبب كــون المطــار مطــاراً عســكرياً، 
ــل في  ــة النق ــع منظوم ــاشرة م ــة مب ــه علاق ــن ل لم تك
مخطــط المدينــة إلا أنــه ســاهم في ربــط مناطــق البــرة 
ــة  ــن المدين ــبياً ع ــزولاً نس ــع كان مع ــة، فالموق المختلف
حتــى اســتخدم مهبطــاً للطائــرات المدنيــة، وكان 
ــى  ــعيبة إلى مبن ــار الش ــن مط ــافرين م ــل المس ــم نق يت
ــول  ــلات الوص ــمال معام ــرض إك ــل لغ ــار المعق مط
ــين  ــة ب ــز العلاق ــاهم في تعزي ــا س ــو م ــاب وه والذه
أجــزاء المدينــة المختلفــة وربــط المطــار بالمدينــة مــروراً 
بالمناطــق المجــاورة عــبر خط نقــل للســيارات. أي: أن 
المطــار لم تكــن لــه علاقــة مبــاشرة بمنظومــات النقــل 
ــرورات  ــا ال ــي فرضته ــه الت ــة لعزلت ــرى نتيج الأخ

ــة.  ــي الأمني والدواع

ج( التشــكيل الحــضري لأبنيــة المطــار: فرضت 
ــق  ــة العســكرية عــى المطــار نوعــاً مــن التنطي الوظيف
أقســام  عــدة  إلى  المطــار  قســم  حيــث   )Zoning(
حســب الاســتعمال، منهــا مناطــق خاصــة بالطائــرات 
والخدمــات المرتبطــة بهــا مــن أوكار ومخــازن ومــدرج، 
ــات  ــا الثكن ــود وأهمه ــة بالجن ــق خاص ــا مناط ومنه
العســكرية والخدمــات الخاصــة بهــا، والجــزء الأخــير 
بالعســكر، والعديــد مــن  الســكن الخــاص  هــو 
الخدمــات المســاعدة لجعــل المعســكر مدينــة متكاملــة، 
وبالرغــم ممــا ســبق يمكــن ملاحظــة أن الأجــزاء 
ــات  ــرات والخدم ــود والطائ ــة بالجن ــة الخاص الرئيس
ــع  ــز، وموق ــري ممي ــكيل ح ــاز بتش ــا تمت ــة به الملحق
ــع  ــد وض ــكن فق ــا الس ــكر، أم ــن المعس ــزي ضم مرك
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ــكر  ــزاء المعس ــة أج ــن بقي ــداً ع ــزول بعي ــكان مع في م
لتوفــير الخصوصيــة، وقــد امتــازت الأبنيــة بأنهــا 
منفــردة ضمــن ســياقها الحــري وهــي غــير متصلــة 
كــما هــو متعــارف عليــه في العــمارة التقليديــة، وبذلــك 
فقــد ظهــر المطــار بتشــكيل حــري مخالــف لمــا هــو 
معهــود في النســيج التقليــدي للمدينــة باســتخدام 
الأبنيــة المنفصلــة عــن بعضهــا والتــي تحيــط بهــا 
ــدم  ــن ع ــلًا ع ــع. فض ــات الأرب ــن الجه ــاءات م فض
ــكيل  ــذا كان التش ــة. وهك ــة مهيمن ــة بنائي ــود كتل وج
ــل  ــن الكت ــة م ــن مجموع ــارة ع ــار عب ــري للمط الح
البنائيــة المنفصــل بعضهــا عــن الآخــر بتوســطها 
ــة  ــف مختلف ــكرية بوظائ ــدة عس ــه قاع ــدرج لكون الم
ــم )3(.  ــكل رق ــين في الش ــما مب ــار. ك ــة المط ــا أبني منه

	.	.	 المستوى المعماري: 

ــماد  ــم اعت ــائية: ت ــة أو الإنش ــة التقني أ( الناحي
المــواد المحليــة في بنــاء غالبيــة أبنيــة القاعــدة الخدميــة 
منهــا والعســكرية، إذ شــكل الطابــوق واللبــن والقــير 
والطــين إضافــة إلى الصفائــح الحديديــة المعروفــة 
بالعاميــة )الجينكــو( مــواد بنــاء أساســية في هــذه 
الأبنيــة. حيــث اســتخدم الطــين والطابــوق واللبــن في 
الجــدران الحاملــة التــي بنيــت منهــا الأبنيــة في قاعــدة 
الشــعيبة وغطيــت الســقوف بالمســنم الحديــدي، كــما 

ــراض  ــت الأرض لأغ ــة تح ــض الأبني ــي بع بن

الحمايــة والاغــراض المناخيــة. اي ان المطــار 
اعتمــد في إنشــائه بشــكل رئيــس عــى النظــم والمــواد 
ــمارة  ــائعة في الع ــت ش ــي كان ــة الت ــائية التقليدي الإنش
العراقيــة وقتــذاك، عــى الرغــم مــن اســتخدام نظــام 
المنســم الحديــدي في التســقيف، حيــث إن هــذا النظــام 
ــقف  ــرة، إذ سُ ــمارة في الب ــى الع ــاً ع ــن غريب لم يك
ــة.  ــك المرحل ــام في تل ــذا النظ ــة به ــن الأبني ــد م العدي
كذلــك فــإن البنــاء تحــت الأرض كان مــن الأســاليب 
ــم  ــا يت ــاً م ــذي غالب ــة وال ــمارة العراقي ــائعة في الع الش
تبريــره بالظــروف الأمنيــة والنواحــي المناخيــة. وقــد 
اســتخدمت كذلــك الخيــام في بعــض المنشــآت لكــون 
ــون  ــكرية إذ يك ــراض عس ــاً لأغ ــئ أساس ــار أنش المط

ــم )4(. ــكل رق ــة، الش ــة وقتي ــم الأبني معظ

ــي:  ــن الفضائ ــة والتكوي ــة الوظيفي  ب( الناحي
يعــد نمــط المطــار مــن الأنــماط الوظيفيــة غير الشــائعة 
ــرة  ــة الب ــة وفي مدين ــراق بعام ــرت في الع ــي ظه الت
ــابقاً في  ــاً س ــط معروف ــذا النم ــن ه ــة، إذ لم يك بخاص

الشكل رقم )	( صور جوية لقاعدة الشعيبة بكل ملحقاتها 
http://www.warrelics.eu/forum/after-battle/ المصدر

shaibah-then-no
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العــمارة العراقيــة، وكان يتكــون مــن المــدرج الخــاص 
ــة  ــذي أنشــئ للأغــراض العســكرية، وأبني بالمطــار ال
ــات  ــي احتياج ــئت لتلب ــا أنش ــرى لكونه ــار الأخ المط
تــم  إذ  البريطانيــين في وقتهــا.  الجنــود والضبــاط 
ــبقاً  ــودة مس ــن موج ــة لم تك ــماط وظيفي ــتحداث أن اس
ــوادي  ــابح والن ــارح والمس ــة كالمس ــمارة التقليدي في الع
ــر  ــا ذك ــح مم ــه. ويتض ــار ومدرج ــة إلى المط بالإضاف
أنــه إضافــة إلى كــون المطــار نمطــاً وظيفيــاً جديــداً في 
صياغتــه فــإن العديــد مــن ملحقاتــه كانــت وظائــف 
ــماري  ــع المع ــبة للواق ــتحدثة بالنس ــاً مس ــدة أيض جدي
ــة  ــماط الوظيفي ــك الأن ــإن تل ــك ف ــع ذل ــي، وم العراق
الجديــدة لم تظهــر بتكوينــات فضائيــة مميــزة أو معقــدة 

ــادي ذي  ــاء الأح ــرة الفض ــى فك ــرت ع ــما اقت وإن
ــارج  ــط بالخ ــذي يرتب ــع ال ــتطيل أو المرب ــكل المس الش
أقــى  وفي  والشــبابيك،  الأبــواب  طريــق  عــن 
حــالات تجميــع هــذه الفضــاءات فإنهــا كانــت تظهــر 
بانتظــام خطــي يجمعهــا ممــر طــولي خارجــي مســقف 
فقــط كــما يظهــر في صــورة المركــز الصحــي. كــما أن 
ــم  ــيرة الحج ــت صغ ــة كان ــات الفضائي ــذه التكوين ه
وعندمــا تتطلــب الفعاليــة فضــاء أوســع فإنهــا تظهــر 
بفضــاءات مفتوحــة كــما هــو الحــال في مبنــى الســينما. 
ــعة  ــى س ــائية ع ــة الإنش ــر الناحي ــين أث ــذا يتب وهك

ــف.  ــك الوظائ ــة بتل ــاءات الخاص ــن الفض وتكوي

للتكويــن  والتعبيريــة  الرمزيــة  الناحيــة  ج( 
ــده  ــت في قاع ــي بني ــاني الت ــب المب ــز أغل ــماري: تمي المع
ظهــر  إذ  المعــماري،  التكويــن  ببســاطة  الشــعيبة 
أغلــب الأبنيــة بمســقط مســتطيل الشــكل يخلــو مــن 
ــب  ــى الجوان ــز ع ــبب الركي ــك بس ــدات، وذل التعقي
الوظيفيــة مــن جهــة ولطبيعــة النواحــي التقنيــة 
والإنشــائية المســتخدمة مــن جهــة أخــرى، ولكونهــا 
ــم  ــد ت ــة. وق ــة ثالث ــن جه ــة م ــكرية مؤقت ــدة عس قاع
بناؤهــا بارتفــاع يــراوح بــين الطابــق الواحــد وثلاثــة 
ــة  ــات معماري ــار تكوين ــة المط ــر أبني ــق، ولم تظه طواب
مميــزة للربــط بــين مكوناتهــا ســوى تلــك التشــكيلات 
ــاً  ــط مع ــي ترتب ــة وه ــا الأبني ــي تظهره ــية الت الهندس
التخطيــط  ذات  الخارجيــة  الممــرات  طريــق  عــن 
الشــبكي الــذي تفرضــه الوظيفــة العســكرية، فضــلًا 
ــين  ــة ب ــة الانتقالي ــات الفضائي ــض التكوين ــن بع ع
ــة  ــا يعــرف بالأروق الداخــل والخــارج مــن خــلال م
في الطابــق الأرضي والشرفــات في الطابــق الأول التــي 

الشكل رقم )	( الأبنية الاولى المهدمة تظهر في بقاياها بوضوح 
تقنيات ومواد البناء التقليدية )الطابوق واللبن( والتي 

استخدمت بشكل واسع في أبنية مطار الشعيبة )الباحث(
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تحيــط بالمبنــى. يمكــن ملاحظــة بعــض العنــاصر 
ــذي  ــة ال ــرة الحراس ــى حج ــزة في مبن ــة الممي المعماري
يمثــل أحــد المبــاني المميــزة في القاعــدة. إذ يحتــوي عى 
ــات  ــاعة بالاتجاه ــه س ــت في ــوق مثب ــن الطاب ــرج م ب
ــة.  ــرة الحراس ــل حج ــبرج مدخ ــل ال ــة ويمث الأربع
وفي ذلــك محــاكاة أو اســتعارة واضحــة تمثــل العــمارة 
الكلاســيكية التــي كانــت شــائعة في مختلــف البلــدان 
ــة وقتهــا وفي عــمارة المســتعمرات أيضــاً. كــما  الأوربي
يتميــز البنــاء ذاتــه بوجــود عنــر المدفــأة أو المدخنــة، 
وهــذا مــا يشــير إلى ارتبــاط بعــض أبنيــة المطــار 
بطــرز العــمارة الكلاســيكية التــي كانــت شــائعة 
في عــمارة المســتعمرات الإنكليزيــة ذلــك الوقــت. 
ــيره  ــز بتعب ــد الممي ــماري الوحي ــن المع ــى التكوي ويبق
عــن وظيفتــه هــو مــا ظهــر في حجــرة الســيطرة حيــث 
الشرفــة الكبــيرة وأعمدتهــا الحديديــة ومــا يعلــو المبنى 
ــة  ــن وظيف ــبر ع ــي أو يع ــدي يوح ــقف حدي ــن مس م
المبنــى ومهمــة مراقبة الطائــرات، الأشــكال )5( )6(.

	.	 المطار القديم )مطار المعقل(:

	.	.	 الوصف العام:

ــار  ــل )مط ــار المعق ــم مط ــع تصمي ــام بوض  ق
المهندســان  البــرة(  مطــار  أو  العــرب  شــط 
المعماريــان جــي. إم. وليســون، وأج. سي. ميســون 
ســنة 1931، وشــيد في الثلاثينــات، وهــو مشــابه إلى 
حــد كبــير لمطــار بغــداد الــذي شــيد في الفــرة ذاتهــا 
ــرة  ــار الب ــدق في مط ــود فن ــو وج ــما ه ــرق بينه والف
ــط  ــى ش ــار ع ــي المط ــد بن ــلطاني، 2000(، وق )الس
ــى  ــه بالح ــد أرض ــن وتعبي ــم دف ــث ت ــرب، حي الع

الشكل رقم )	( السينما المفتوحة )أسترا سينما( عام 		9	 
والمركز الصحي بالشعيبة 		9	 في قاعدة الشعيبة الجوية 
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المجلــوب مــن الشــعيبة بعــد مزجــه بالزفــت مــن قبل 
دائــرة الهندســة المدنيــة التابعــة لإدارة المينــاء البحــري، 
إذ إن لهــذا الموقــع خصوصيــة في جعــل المطار يســتقبل 
الطائــرات الاعتياديــة والطائــرات الجومائيــة، وبذلــك 
اختــار المصمــم هــذا الموقــع متماشــياً مــع هــذه 
الخاصيــة، بالإضافــة إلى قــرب الموقــع مــن محطــة 
ســكة القطــار وهــو مــا جعــل الموقــع حلقــة وصــل 
ــاورة  ــدن المج ــة والم ــة للمدين ــرق الداخلي ــين الط ب
ــين  ــين رئيس ــن جزئ ــار م ــون المط )lain، 2016(. ويتك

بالإضافــة إلى الأجــزاء الخدميــة. إذ يمثــل المــدرج 
الجــزء الرئيــس الأول الــذي يحتــوي عــى أربعــة 
مســارات متجهــة نحــو الاتجاهــات الأربــع، وتلحــق 
بــه حظــيرة الطائــرات لتوفــير الأماكــن لصيانــة 
ــل،  ــازن )خلي ــن المخ ــدد م ــرات، وع ــة الطائ وخدم
ماركاريــان، 2014(. ويمثــل مبنــى المســافرين الجــزء 

الرئيــس الثــاني. وقــد تــم إغــلاق المطــار ســنة 1976 
ــورة  ــعيبة بص ــار الش ــه مط ــل محل ــة وح ــباب فني لأس
التصاميــم  وأعــدت   .)2016 )الجبــوري،  مؤقتــة 
ــة  ــزاء بنائي ــتحدثت أج ــه واس ــيره وتأهيل ــل تعم لأج
ــة  ــزاء المضاف ــوت الأج ــنة 2000، إذ احت ــرى س أخ
عــى العديــد مــن المتطلبــات التــي كان بحاجــة 
ــي  ــدة الت ــة الجدي ــاً للوظيف ــة العــر وفق إليهــا لمواكب
اقرحــت لــه كفنــدق ســياحي )ماركاريــان، 2012(، 

ــم )7(.  ــكل رق الش

	.	.	 المستوى الحضري: 

أ( أثــر موقــع المطــار عــى نمــو المدينــة: أســهم 
ــر  ــر الأنه ــرب في حف ــط الع ــى ش ــار ع ــود المط وج
ــة  ــزلاً لمنطق ــر ع ــا وف ــو م ــار وه ــط بالمط ــورة تحي بص
ــول  ــهولة الوص ــة إلى س ــة، إضاف ــت الحاج ــار وق المط

الشكل رقم )	( خريطة لمطار المعقل سنة 		9	 المصدر أرشيف م.م. أرمن سركيس ماركاريان
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ــرة  ــة الب ــزاء مدين ــع أج ــن جمي ــار م ــع المط إلى موق
التــي كانــت عبــارة عــى نواتــين رئيســتين همــا البرة 
ــة  ــي إلا مدين ــما ه ــل ف ــا المعق ــار، أم ــة والعش القديم
ــن  ــداً ع ــار بعي ــع المط ــاء، وض ــور الإنش ــت في ط كان
ــة  ــة المتمثل ــة الحديث ــاً مــن مركــز المدين المســاكن وقريب
بالســكك الحديديــة والأرصفــة ودائــرة مصلحــة 
ــة  ــدة المتمثل ــواة الجدي ــن الن ــة. ولم تك ــئ العراقي الموان
ــة المعقــل ســوى إحــدى المناطــق ذات الكثافــة  بمدين
ــا  ــاكنين فيه ــب الس ــث إن أغل ــة حي ــكانية القليل الس
يعملــون في المبــاني المهمــة التابعــة أغلبهــا إلى مؤسســة 
والمطــار،  الحديديــة،  )الســكك  العراقيــة  الموانــئ 
ــارة  ــع عب ــة الموق ــة(، وبقي ــئ العراقي ــة الموان ومصلح
ــع  ــار في توس ــهم المط ــراء، إذ أس ــق خ ــن مناط ع
مدينــة المعقــل وتعزيــز مكانتهــا بوصفها نــواة حرية 
مهمــة في مدينــة البــرة، بالإضافــة إلى كونهــا أيقونــة 
ــة  ــط مدين ــاهم برب ــا، وس ــن نوعه ــدة م ــة فري معماري
ــى  ــاعد ع ــا س ــو م ــاورة، وه ــدن المج ــرة بالم الب
توســع مدينــة المعقــل وازدهارهــا وأصبحــت المعقــل 
ــواة  ــاء الن ــة والمين ــكك الحديدي ــار والس ــل المط بفض
ــة  ــرة الحديث ــة الب ــا مدين ــت منه ــي نم ــة الت الثالث
باتجــاه النواتــين القديمتــين. وهنــا يمكــن القــول: إن 
لموقــع المطــار والأبنيــة المهمــة الأخــرى في المعقــل أثــراً 
مبــاشراً وقويــاً في نمــو المدينــة باتجــاه المعقــل وتوســع 
ــكل  ــين لتتش ــين التقليديت ــاه النوات ــا باتج ــل ذاته المعق
بذلــك مدينــة البــرة الحديثــة خــلال النصــف الثــاني 

ــن.  ــرن العشري ــن الق م

النقــل  المطــار مــع منظومــات  ب( علاقــة 
ــول  ــة تح ــرب نقط ــط الع ــار ش ــكل مط ــرى: ش الأخ

في وســائل النقــل، إذ تــم إنشــاء العديــد مــن الطــرق 
لربــط المطــار مــع المناطــق المجــاورة لســهولة الوصول 
إلى هــذا المطــار. فقــد صمــم مبنــى المطــار ليرتبــط مــع 
ــة  ــار بمصلح ــل الم ــة المعق ــس في مدين ــق الرئي الطري
الموانــئ العراقيــة، ولم يقتــر ذلــك عــى الطــرق 
البريــة وإنــما تــم إنشــاء طريــق نهــري لاحتــواء المطــار 
ــة إلى ربطــه مــع مطــار  ــط بحــري، بالإضاف عــى مهب
ــة  ــات المدني ــن الخدم ــتفادة م ــاً للاس ــعيبة لاحق الش
المقدمــة مــن هــذا المطــار في عقــد الســبعينات عندمــا 
ــط  ــى فق ــى المبن ــاء ع ــم الإبق ــة وت ــن الخدم ــرج م أخ
لإكــمال معامــلات الســفر كــما تمــت الإشــارة. كــما تــم 
ــسر  ــار بج ــن المط ــرب م ــندباد بالق ــرة الس ــط جزي رب
تــم إنشــاؤه ســنة 1941 ســمي بجــسر هــول وهــو ما 
ســاعد عــى ربــط جانبــي شــط العــرب بالقــرب مــن 
ــة  ــن أهمي ــار م ــى المط ــكله مبن ــا يش ــرة؛ لم ــار الب مط
ــذا  ــاً. وهك ــاً وخارجي ــل داخلي ــات النق ــبرى لخدم ك
فقــد كان لمطــار شــط العــرب علاقــة تكامليــة وقويــة 
ومبــاشرة مــع منظومــات النقــل المختلفــة البريــة 
والنهريــة وهــي علاقــة مخطــط لهــا منــذ بداية تأســيس 
مدينــة المعقــل وتخطيطهــا مــن قبــل البريطانيــين 
مطلــع الثلاثينــات حيــث شــكل المطــار مــع الســكك 
ــن  ــلًا ع ــل فض ــة المعق ــودة في منطق ــة الموج الحديدي
مينــاء المعقــل المقــام عــى شــط العــرب بالقــرب مــن 
ــط  ــة ترب ــل متكامل ــة نق ــن منظوم ــواة لتكوي ــار ن المط
بــين العديــد مــن مناطــق البــرة مــن جهــة والبلــدان 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــاورة م المج

ــل  ــار: يمث ــة المط ــضري لأبني ــكيل الح ج( التش
مبنــى المســافرين الكتلــة الرئيســة المهيمنة في التشــكيل 
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ــة  ــاً للملاح ــاً وبرج ــم فندق ــار، ويض ــري للمط الح
الجويــة إذ عمــل المصمــم عــى دمــج الفعاليــات 
المختلفــة معــاً في مبنــى واحــد وهــو مــا أدى إلى هيمنــة 
المبنــى عــى التشــكيل الحــري للمطــار، فظهــر 
بشــكل مبنــى متفــرد ضمــن ســياقه عــى الرغــم مــن 
وجــود أبنيــة خدميــة أخــرى مثــل: المخــازن وغيرهــا 
ــع  ــة م ــدودة مقارن ــة مح ــت ذات أهمي ــي أصبح والت
المبنــى الرئيــس، وامتــاز مبنــى المطــار بكتلــة شريطيــة 
أحاديــة محاطــة بالفضــاء مــن جميــع جهاتهــا الأربــع، 
ــى  ــوي ع ــردة لا تحت ــة متف ــكل بناي ــا بش ــما أظهره ب
ــو  ــل ببه ــزي المتمث ــا المرك ــوى فضائه ــاء س أي فض
الدخــول وهــو فضــاء داخــي. أي: أن التشــكيل 
الحــري لأبنيــة المطــار كان وفقــاً لنمــط الكتلــة 
ــات في  ــع الجه ــن جمي ــاء م ــة بالفض ــة المحاط المركزي
بدايــة التصميــم. ولكــن مــا تبــدو عليــه هــذه الكتلــة 
اليــوم مــن إحاطــة أو احتــواء للفضــاء بــين أجنحتهــا 
إنــما ظهــر نتيجــة التوســعة والإضافــات البنائيــة التــي 
تمــت بعدمــا تغــيرت وظيفــة المبنــى إلى فنــدق عُــرف 
لاحقــاً بفنــدق شــط العــرب. ونتيجــة لذلــك ظهــرت 
ــة  ــياقات الحري ــف للس ــياق مخال ــى بس ــة المبن كتل
التقليديــة في نســيج المدينــة ســواء مــن ناحيــة المقيــاس 
أو نمــط التشــكيل المتمثــل بالكتلــة المركزيــة المحاطــة 

ــاء.  بالفض

	.	.	 المستوى المعماري: 

 أ( الناحيــة التقنيــة أو الإنشــائية: امتلــك مبنــى 
ــزات وخصائــص  فنــدق المطــار )المبنــى الرئيــس( ممي
إنشــائية عديــدة، منهــا مــا هــي متعــارف عليهــا محليــاً 

واســتخدام  الحاملــة  الجــدران  نظــام  كاســتخدام 
ــا  ــوق، ومنه ــة بالطاب ــة المتمثل ــائية المحلي ــواد الإنش الم
الجديــدة مثــل الســقوف التــي نفــذت بنظــام العقــادة 
باســتخدام المقاطــع الحديديــة )الشــيلمان( والتــي 
تعتــبر مــن الطــرق الحديثــة في التســقيف وقتهــا، 
ــو  ــون( في به ــدي )الجمل ــنم الحدي ــتخدم المس ــما اس ك
الفنــدق، كــما اســتعملت في شرفــة فنــدق مطــار 
ــواد  ــن الم ــد م ــي تع ــلحة الت ــانة المس ــرة الخرس الب
الجديــدة عــى نظــم الإنشــاء المحليــة في ذلــك الوقت، 
ــة  ــة أو التقليدي ــات المحلي ــين التقني ــة ب أي أن المزاوج
والتقنيــات والمــواد الحديثــة أو المســتوردة كانــت هــي 
ــأن الحديــث  ــمًا ب ــى. عل ــة في إنشــاء المبن الســمة الغالب
ــاء  ــرة إنش ــص ف ــما يخ ــواد إن ــك الم ــة تل ــن حداث ع
ــما  ــتخدمت في ــات اس ــك التقني ــث إن تل ــار حي المط
بعــد وأصبحــت مــن تقاليــد العــمارة المحليــة التــي لا 

ــم )8(.  ــكل رق ــوم، الش ــى الي ــة حت ــزال قائم ت

الشكل رقم )	( شرفة المدخل الأمامي، والشرفات الخرسانية 
https://www.( في الواجهة الخلفية المطلة عى المدرج المصدر
tbm=is-&مطار+البصرة+القديم=google.com/search?qq

=ch&ved
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ــي:  ــن الفضائ ــة والتكوي ــة الوظيفي  ب( الناحي
يتميــز مطــار شــط العــرب بمبنــى المســافرين، والــذي 
ــى  ــق الأول ع ــتمل الطاب ــين، يش ــن طابق ــون م يتك
ــتمل  ــر فيش ــق الآخ ــا الطاب ــافرين، أم ــات المس خدم
ــق  ــون الطاب ــوم. ويتك ــة ن ــن 28 غرف ــدق م ــى فن ع
الأرضي مــن قاعــه رئيســة بأبعــاد تزيــد عــن 10 
ــف  ــة منتص ــع في مقدم ــولاً وتق ــاً و20 م ط م عرض
المبنــى وكتلتــه الشريطيــة، إذ يعتمــد النمــط الفضائــي 
القاعــة  المبنــى عــى فكــرة الاتربــوم أو  لمخطــط 
الوســطي في  الفنــاء  التــي حلــت محــل  المركزيــة 
ــد  ــنة 1918، وق ــد س ــة بع ــة المصمم ــب الأبني أغل
وظفــت هــذه القاعــة بوصفهــا مدخــلًا رئيســاً وبهــواً 
ــدق  ــط الفن ــد مخط ــد اعتم ــار. وق ــتقبال في المط للاس
ــر  ــام المم ــى نظ ــفله ع ــذي في أس ــق ال ــك الطاب وكذل
المركــزي، إذ تقــع الغــرف عــى جانبــي الممــر الداخــي 
ــداد  ــين بامت وتطــلّ مــن الجانبــين عــى شرفتــين ممتدت

ــار  ــات المط ــغلت خدم ــد ش ــدق. وق ــي الفن جناح
الأخــرى الفضــاءات المتنوعــة الممتــدة عــى جناحــي 
ــاً وهــو مــا ســاعد عــى إعطــاء  الكتلــة امتــداداً طولي
ــم  ــل المصم ــتقبي. عم ــع المس ــة التوس ــط حري المخط
ــلال  ــن خ ــى م ــة في المبن ــوط الحرك ــل خط ــى فص ع
اعتــماد فكــرة دخــول وخــروج المســافرين والمغادريــن 
والمودعــين عــن طريــق مدخــل القاعــة الرئيســة، 
ــبر  ــم ع ــكان يت ــم ف ــن وخروجه ــول الطياري ــا دخ أم
أبــواب خاصــة بهــم، وثمــة أبــواب أخــرى تســتخدم 
ــة لمبنــى المطــار، الشــكل  ــم الخدمــات الروري لتقدي
رقــم )9(. ونتيجــة لهــذا التكويــن الشريطــي والعــزل 
الحركــي ووجــود الأبــواب والمداخــل المتعــددة كانــت 
التوســعات المســتقبلية متاحــة، وهــذا مــا حصــل 
فعــلًا إذ توســع المطــار بامتــدادات وإضافــات أفقيــة. 
كــما يظهــر في المخططــات بعــد الإضافــة عــام 2000، 

ــم )10(. ــكل رق الش

الشكل رقم )9( مخططات المبنى الرئيس الأصلية لمطار المعقل )الأرضي والأول( قبل الإضافة )المصدر أرشيف: دائرة الموانئ(
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الشكل رقم )0	( مجسم ومخططات فندق مطار شط العرب. بعد الإضافة عام 000	 المصدر أرشيف: دائرة الموانئ
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للتكويــن  والتعبيريــة  الرمزيــة  الناحيــة  ج( 
المعــماري: يرمــز شــكل المبنــى بوضــوح إلى نمــط 
الطائــرات التــي كانــت ســائدة في تلــك الفــرة، 
والتــي تشــبه شــكل الطائــرات الشراعيــة في وقتنــا. إذ 
كانــت تعبيريــة الشــكل عــن الوظيفــة هــي الخاصيــة 
ــي.  ــى الرئي ــة المبن ــماري لكتل ــن المع ــرز للتكوي الأب
وذلــك مــن خــلال اســتعارة شــكل الطائــرة بصفتهــا 
رمــزاً الطــيران وتجريــد الشــكل في مخطــط المبنــى 
ــس  ــم أن يعك ــاول المصم ــما ح ــي، ك ــقطه الأفق ومس
ــم بهــو  شــكل أو مفهــوم المضيــف العراقــي في تصمي
المطــار ســواء عــى مســتوى تفاصيــل واجهــة المدخــل 
أو عــى مســتوى شــكل الفضــاء الداخــي الــذي 
ــوة تســتند إلى عقــود بشــكل نصــف  ظهــر بشــكل قب
ــرة لشــكل الســقف الجملــوني  دائــري وبصــورة مغاي
كــما يظهــر مــن الخــارج. وقــد أعطــى المصمــم لشــكل 
ــة  ــن ناحي ــيرة م ــة كب ــة أهمي ــي للقاع ــاء الداخ الفض
ــف  ــكل المضي ــي ش ــي تحاك ــل الت ــكيل والتفاصي التش
العــراق،  جنــوب  في  المحليــة  القصــب  عــمارة  في 
ــي  ــي تحاك ــوار الت ــث والإكسس ــة التأثي ــن ناحي وم
طــراز الأرت ديكــو الــذي كان شــائعاً عالميــاً في تلــك 
ــح  ــكل واض ــة بش ــرت التعبيري ــذا ظه ــرة. وهك الف
عــى مســتويين همــا المســقط الأفقــي وفيــه تعبــير عــن 
ــرات  ــكل الطائ ــتعارة ش ــلال اس ــن خ ــة م الوظيفي
ــكل  ــاء بش ــذي ج ــي ال ــم الداخ ــة. والتصمي الشراعي
ــة  ــمارة المحلي ــب في الع ــف القص ــكل مضي ــي ش يحاك
فضــلًا عــن بعــض لمســات الأرت ديكــو في التأثيــث، 

ــم )11(. ــكل رق الش

	.	 مطار البصرة الدولي:

	.	.	 الوصف العام:

 شــيد عــام 1981 وبمســاحة قدرهــا 35 
ســراباك  شركتــي  قبــل  مــن  مربعــاً،  كيلومــراً 
Strau- الغربيتــين(  )الألمانيتــين  بيركــز  )وبلفنكــر 
 ).bagBau AG، Bilfiger Berger and Universale

ــين  ــة 172، 5 ملاي ــاوية( وبكلف ــال )النمس ويونفرس
ــراق  ــار في الع ــبر مط ــاني أك ــد ث ــي. ويع ــار عراق دين
بعــد مطــار بغــداد الــدولي، وقــد اختــير موقــع المطــار 
الجديــد غــرب مدينــة البــرة، بمســافة 20 كــم 
ــالي، 2010(.  ــير )الحي ــو صخ ــة أب ــاً، في منطق تقريب
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وقــد تســلمت وزارة النقــل والمواصــلات المطــار عــام 
1987، وتــم افتتاحــه رســمياً نهايــة الحــرب العراقيــة 
ــاً  ــار دولي ــل المط ــن لم يعم ــام 1988 ولك ــة ع الإيراني
طــوال تلــك المــدة بســبب غــزو العــراق للكويــت عام 
1990 وفــرض العقوبــات الدوليــة عليــه، وتوقفــت 
الحركــة فيــه بعــد التاســع مــن نيســان 2003 )توفيــق، 
1988(. بــدأ العمــل بالمطــار في حزيــران عــام 2005 
بعــد أن أجريــت عمليــات إعــمار شــاملة للأبنيــة 
ــي  ــررة. إذ بن ــة والمت ــدات المتقادم ــزة والمع والأجه
ــه  ــاس قدرت ــى أس ــرة ع ــار الب ــام لمط ــط الع المخط
عــى اســتيعاب حركــة الطــيران لغايــة العــام 2000، 
ــاءات  ــى إنش ــار ع ــام للمط ــط الع ــتمل المخط ويش
أساســية أهمهــا مــدرج المطــار بطــول )3500( مــر، 
وعــرض )60( مــراً، وطــرق الزوغــان بعــرض 
ــة  ــرات، وبناي ــات الطائ ــاحة عملي ــراً، وس )45( م
ــرج  ــنوياً، وب ــافر س ــون مس ــعة 2 ملي ــافرين بس المس
ــات،  ــه الخدم ــوي وأبني ــحن الج ــة الش ــة، وبناي المراقب
والطــرق الرئيســة المؤديــة إلى المطــار أمــام بنايــة 
ــة  ــيارات الأربع ــف الس ــن مواق ــلًا ع ــافرين فض المس
ــاء  ــت الإنش ــذ وق ــي لم تنف ــة والت ــن البناي ــدة ع البعي

)خالــد ، 1990(. 

ــة  ــن أربع ــار م ــى الإداري للمط ــون المبن  يتك
ــرج  ــا ب ــين، أم ــن طابق ــافرين م ــى المس ــق. ومبن طواب
الشــكل  دائــري  هيــكل  مــن  فيتكــون  الســيطرة 
ارتفاعــه 45 مــراً، وتكــون قمتــه مضلعــة يبلــغ عــدد 
ــى  ــبرج ع ــوي ال ــاً، ويحت ــا 16 ضلع ــلاع فيه الأض
مصعــد وســلم، وتتكــون قاعــدة الــبرج مــن طابقــين 
إداريــين بمســقط أفقــي مربــع. ويحتــوي الطابــق 

الأرضي )قاعــة الأجهــزة الهوائيــة، قاعــة أجهــزة 
الســيطرة، غرفــة البطاريــة، غرفــة الكهربائيــات، 
مخــرن  الإلكرونيــات،  غرفــة  الــرادار،  مكتــب 
الاجتماعــات،  قاعــة  الإداريــة،  الإلكرونيــات، 
ــة  ــة، غرف ــي، المكتب ــام الأمن ــة النظ ــب، غرف التدري
 .)USAID  ،2003( العامــة(  والخدمــات  التلفــون، 

	.	.	 المستوى الحضري: 

ــي  ــة: بُن ــو المدين ــى نم ــار ع ــع المط ــر موق أ( أث
موقــع المطــار معــزولاً نســيباً عــن المدينــة، إلا أن 
أثــره في نمــو المدينــة واضحــاً مــن خــلال المقرحــات 
المســتقبلية التــي قدمــت لتطويــر مدينــة البــرة، 
ــل  ــة بدائ ــة خمس ــيع المدين ــة توس ــت خط ــد تضمن فق
ــرة  ــار الب ــن: مط ــع كلٍّ م ــاه مواق ــة باتج تصميمي
ــوبي  ــدولي، الجن ــرة ال ــار الب ــوب مط ــدولي، جن ال
ــرب،  ــط الع ــداد ش ــى امت ــرة ع ــن الب ــي م الشرق
ــرة  ــمال الب ــرب، ش ــط الع ــن ش ــة م ــة الشرقي الضف
ــك  ــن تل ــح م ــه )Basra Report. 2010(. ويتض الهارث
الخطــة أن موقــع المطــار مــن أهــم الأماكــن المقرحــة 
ــة البــرة، إذ نجــد أن اثنــين  للتوســع المســتقبي لمدين
ــع  ــاه موق ــان باتج ــة يقع ــل الخمس ــك البدائ ــن تل م
ــاك مقــرح ثالــث منهــا  ــدولي. وهن ــرة ال مطــار الب
باتجــاه المناطــق المحاذيــة لموقــع المطــار القديــم )مطــار 
شــط العــرب(، وهــو مــا يوضــح أهميــة المطــارات في 
ــة  ــن جه ــة. م ــدة للمدين ــة جدي ــواة حري ــة ن صياغ
أخــرى تــم اقــراح مــشروع لتوســعة مطــار البــرة 
ــم  ــة التصمي ــل شرك ــن قب ــة م ــة متكامل ــه إلى مدين ذات
الدوليــة Benoy، حيــث قدمــت مخططــاً لتجديــد مطار 
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ــغ  ــة تبل ــاحة كلي ــه بمس ــة ب ــق المحيط ــرة والمناط الب
ــم(،  ــم × 2 ك ــع )6 ك ــع، وبواق ــر مرب ــون م 12 ملي
ــة.  ــاحة بنائي ــع مس ــر مرب ــين م ــوالي 8 ملاي ــا ح منه
وقــد تــم تقســيم المخطــط الرئيــي لتطويــر المطــار إلى 
خمــس مراحــل تشــمل التصميــم والبنــاء، حيــث يتــم 
ــة  ــيرة مكتفي ــة صغ ــرح كمدين ــة المق ــط لتنمي التخطي
ــزاً  ــر مرك ــأنها أن توف ــن ش ــاً م ــتدامة بيئي ــاً ومس ذاتي
ــق  ــن المناط ــد م ــى العدي ــر ع ــاً يتواف ــاً ودولي وطني
ــار  ــول المط ــور ح ــي تتمح ــة، الت ــة والتجاري الثقافي
ــار.  ــا المط ــدة نواته ــة جدي ــق مدين ــما يخل ــع، وب الموس

النقــل  المطــار مــع منظومــات  ب( علاقــة 
الأخــرى: بالرغــم مــن ابتعــاد المطــار عــن المجمعــات 
ــن  ــار م ــا للمط ــرة؛ لم ــة الب ــز مدين ــكنية في مرك الس
خصوصيــة وظيفيــة، ولتجنــب الضوضــاء الناتجــة عن 
الملاحــة الجويــة، يمتــاز مطــار البــرة الــدولي بوقوعه 
بمحــاذاة الطريــق الرابــط بــين بغــداد والبــرة 
ــاً بالطريــق الــدولي أو السريــع الــذي  والمعــروف محلي
ببغــداد،  مــروراً  بشــماله  العــراق  يربــط جنــوب 
ــة  ــول وإمكاني ــهولة الوص ــار س ــر للمط ــا وف ــو م وه
ــرى  ــات الأخ ــكان المحافظ ــل س ــن قب ــتخدامه م اس
بســهولة، إضافــة إلى ســهولة وصــول مســتخدمي 
المطــار مــن ســكان مدينــة البــرة عــن طريــق ربطــه 
بالطريــق نفســه مــع داخــل المدينــة، والطريــق الــدولي 
ــرق  ــل إلى ط ــات تص ــي بتفرع ــذي ينته ــه ال ــو ذات ه
الموانــئ العراقيــة عــى الخليــج، وأهمهــا طريــق مينــاء 
أم قــر، كــما ينتهــي الطريــق الــدولي شــمالاً إلى حدود 
كل مــن الأردن وســورية. وهكــذا نجــد ارتبــاط 
المطــار بمنظومــات النقــل بصــورة غــير مبــاشرة 

ــط.  ــرة فق ــس الب ــراق ولي ــتوى الع ــى مس وع

ج( التشــكيل الحــضري لأبنيــة المطــار: يشــكل 
ــري  ــيج الح ــيرة في النس ــة كب ــة حري ــار أهمي المط
ــن الأرض ذات  ــيرة م ــاحة كب ــل مس ــة، إذ يمث للمدين
الوظيفــة المميــزة، والمعزولــة بشــكل واضــح عــن هذا 
النســيج. وقــد تميــز التشــكيل الحــري لمطــار البرة 
الــدولي باحتوائــه عــى أبنيــة منفردة بمســاقط هندســية 
ــما  ــع ك ــا الأرب ــن جهاته ــاء م ــة بالفض ــة محاط مربع
ــزت  ــة تمي ــك الأبني ــن تل ــابقين. لك ــن الس في المطاري
ــة  ــة والعمودي ــا الأفقي ــيرة وامتداداته ــا الكب بأحجامه
عــى الســواء بمقيــاس أكــبر ممــا هــو ســائد في نســيج 
ــة  ــز كتل ــاً بتمي ــدو واضح ــك يب ــل ذل ــة. ولع المدين
المبنــى الرئيــي وبــرج المراقبــة وطغيانهــما عــى ســائر 
الملحقــات في المشــهد الحــري. حيــث احتــوى المبنى 
الرئيــي عــى جميــع فعاليــات المطــار في كتلــة واحــدة 
ذات امتــداد أفقــي واضــح رغــم ارتفاعهــا لأكثــر مــن 
ــي دون أن  ــقط الأفق ــتطيل المس ــكل مس ــين وبش طابق
يتضمــن أي علاقــة مميــزة مــع الفضــاء المحيــط ســواء 

ــم )12(. ــكل رق ــة، الش ــواء أو الإحاط بالاحت

	.	.	 المستوى المعماري: 

تميــزت  الإنشــائية:  أو  التقنيــة  الناحيــة  أ( 
نســبة  بوضــوح  العــالي  بارتفاعهــا  المطــار  أبنيــة 
ــذه  ــت ه ــد تطلب ــن، وق ــن الآخري ــة المطاري إلى أبني
الميــزة اســتخدام أســاليب ونظــم بنائيــة تختلــف 
ــاً  ــتخدمة محلي ــة المس ــة التقليدي ــاليب البنائي ــن الأس ع
حيــث كان لتطــور مــواد البنــاء وتقنيــات الإنشــاء في 
فــرة إنشــاء المطــار مســاهمة في اعتــماد مطــار البــرة 
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ــدة  ــن الأعم ــون م ــي تتك ــة الت ــم الهيكلي ــى النظ ع
ــبب  ــك بس ــار، وذل ــاني المط ــب مب ــور في أغل والجس
ارتفــاع المبــاني لأكثــر مــن طابقــين، فضــلًا عــن 
ســعة أحجــام ومســاحات الفضــاءات الداخليــة 
للمطــار، إذ اســتخدمت الخرســانة المســلحة بوصفهــا 
مــادة بنائيــة في تنفيــذ أبنيــة المطــار لــكل مــن الهيــكل 
الإنشــائي والســقوف عــى الســواء، فضــلًا عــن 
ــلوب  ــذت بأس ــي نف ــة الت ــدران الأبني ــات وج واجه
ــة نتيجــة ذلــك  الصــب المســبق فظهــرت تلــك الأبني
بأســطحة صقيلــة وتفاصيــل هندســية دقيقــة تعــبر عن 
تلــك التقنيــات الحديثــة. كــما تضمــن بــرج الســيطرة 
معالجــات تقنيــة حديثــة ومتطــورة في وقتهــا للفتحات 
في كابينــة المراقبــة والمتمثلــة بــكاسرات الشــمس 
ــية.  ــة الشمس ــطة الطاق ــل بواس ــي تعم ــة الت المتحرك

ــي:  ــن الفضائ ــة والتكوي ــة الوظيفي ب( الناحي
ــاطة  ــافرين بالبس ــى المس ــام لمبن ــط الع ــاز المخط يمت
أنواعهــم  حســب  المســافرين  حركــة  وســهولة 
ــل  ــة إلى الفص ــي(، إضاف ــدوم، دولي، مح ــادرة، ق )مغ
ــث لا  ــين بحي ــن والقادم ــة المغادري ــين حرك ــد ب الجي
يســمح باختلاطهــم وبــما يســهل مــن إجــراءات 
الســيطرة الأمنيــة. وقــد تــم تحقيــق ذلــك مــن خــلال 
اعتــماد فكــرة التكويــن الفضائــي القائــم عــى فضــاء 
ــى  ــد عــى مســاحة المبن ــوح يمت مركــزي واســع ومفت
ــافرين  ــتقبال المس ــة لاس ــة الرئيس ــل القاع ــاً يمث تقريب
وحركتهــم، إذ يحــاط هــذا الفضــاء بســائر الفعاليــات 
ــافرين.  ــة بالمس ــة الخاص ــة والإداري ــة والخدمي الأمني
ــاك  ــين، وهن ــين رئيس ــافرين طابق ــى المس ــم مبن إذ يض
فصــل أفقي بــين فعاليــات المغــادرة والقدوم، وتشــغل 
ــى  ــي المبن ــدى نهايت ــة إح ــلات المحلي ــات الرح فعالي
وفعاليــات الرحــلات الدوليــة النهايــة الأخــرى، 
وتخــدم الصالــة العامــة عــى طــول المبنــى وبمســتوى 
ــاء  ــع فض ــاً، ووض ــين مع ــن والقادم ــد المغادري واح
تجمــع المغادريــن في وســط المبنــى تقريبــاً، حيــث يخدم 
حركــة المــرور المحــي والــدولي في آن واحــد، ويقــود 
ــة  ــر والأمتع ــص التذاك ــة فح ــاء إلى صال ــذا الفض ه
المشــركة لنوعــي الرحــلات، بينــما وضعــت مكاتــب 
الخطــوط الجويــة والتذاكــر والفعاليــات الخدميــة 
حــول هــذه المنطقــة، مــع ســلالم ومصاعــد تقــود إلى 
المطاعــم وشرفــات المشــاهدة في الطابــق الأول، وبعــد 
إجــراء فحــص التذاكــر والأمتعــة للمغادريــن ينفصل 
المحليــين، فالمحليــون  الدوليــون عــن  المغــادرون 
ــة  ــيطرة أمني ــلال س ــن خ ــروا م ــاراً ليم ــون يس يتجه

الشكل رقم )		( مخطط موقع مطار البصرة الدولي المصدر: 
Google earth
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ثــم إلى صالــة المغــادرة المحليــة في الطابــق الأول، بينــما 
ــاً ليمــروا مــن خــلال فحــص  يتوجــه الدوليــون يمين
الجــوازات والفحــص الأمنــي إلى صالــة المغــادرة 
ــون إلى  ــم يتوجه ــاً، ث ــق الأول أيض ــة في الطاب الدولي
صــالات بوابــات المغــادرة وعددهــا خمــس ثــم منهــا 
إلى ممــر الجانــب الجــوي فجســور التحميــل فالطائــرة. 
ويتكــون مخطــط المبنــى الإداري لطوابقــه الأربعــة مــن 
ــي  ــرف، وينته ــه الغ ــى جانبي ــوزع ع ــطي تت ــر وس مم
الممــر في نهايتيــه بأبــواب جانبيــة، وهــو مــا يعــزز مــن 
ــل  ــع المدخ ــث يق ــتقبلية، حي ــع المس ــة التوس إمكاني

ــاً.  ــاء تقريب ــط البن ــس في وس الرئي

للتكويــن  والتعبيريــة  الرمزيــة  الناحيــة  ج( 
ــية  ــات هندس ــار بتكوين ــة المط ــرت أبني ــماري: ظه المع
ــة  ــق الوظيف ــا تحقي ــة غايته ــاقط رباعي ــيطة وبمس بس
بعيــداً عــن التعقيــدات الشــكلية ذات البعــد الرمــزي 
أو التعبــيري. وقــد اقتــرت النواحــي التعبيريــة 
والتصميــم  الواجهــات  تفاصيــل  عــى  للمبــاني 
الداخــي، إذ اســتخدمت عنــاصر شــكلية تحاكــي 

ــة، منهــا  ــة التقليدي مــا هــو موجــود في العــمارة المحلي
الأقــواس المدببــة في الواجهــة الأماميــة والجانبيــة 
لــكل مــن مبنــى المســافرين والمبنــى الإداري. كذلــك 
ــزز  ــي تع ــل الت ــض التفاصي ــى بع ــان ع ــوى المبني احت
مــن الانتــماء المــكاني، منهــا اللــون الأصفــر القريــب 
ــا  ــوق(. أم ــمارة الطاب ــة )ع ــمارة التقليدي ــون الع إلى ل
عــى مســتوى التصميــم الداخــي فقــد كان لمــواد 
الإنهــاء المميــزة والتــي نفــذت في التصاميــم الداخليــة 

الشكل رقم )		( برج المراقبة في مطار البصرة الدولي المصدر
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ــة  ــورة واضح ــس بص ــار أن تعك ــى المط ــة مبن لصال
ــم.  ــة في التصمي ــماذج المحلي ــاكاة للن ــن المح ــاً م نوع
ــي  ــات الت ــل النقش ــاب في عم ــتخدمت الأخش إذ اس
للعــمارة  المميــزة  الشناشــيل )المشربيــات(  تحاكــي 
التقليديــة المحليــة، وقــد احتــوى أغلــب الأبنيــة عــى 
ــل  ــا جع ــو م ــزات وه ــص والممي ــذه الخصائ ــل ه مث
التكويــن الشــكي للمطــار عــى الرغــم مــن اســتخدام 
الشــكل المســتطيل في المخططــات يحاكــي العــمارة 
المحليــة ذات الطابــع الراثــي الغنــي بالتفاصيــل 
ــي  ــه الداخ ــاني في فضائ ــاس الإنس ــة ذات المقي البنائي
ــل  ــمارة في تفاصي ــك الع ــاصر تل ــاكاة عن ــة مح ومحاول

ــارج.  ــن الخ ــه م واجهات

الخلاصة والاستنتاجات. 	

الوصــف العــام: نشــأت المطــارات الثلاثــة . 1
ــك  ــما في ذل ــن، ب ــع الزم ــا م ــم تحويره ــورت وت وتط
المخططــات  أعــدت  إذ  الــدولي،  البــرة  مطــار 
في  المطــارات  بعــض  ونشــأ  وتوســيعه.  لتطويــره 
ــداً  ــت بعي ــكرية، وأقيم ــراض عس ــر لأغ ــادئ الأم ب
ــا  ــعيبة(، أم ــار الش ــة )مط ــدواعٍ أمني ــة ل ــن المدين ع
المطــاران المدنيــان فــإن نشــأتهما ارتبطــت مــع ازديــاد 
ــة والســياحة وعوامــل  ــة والتجاري الحاجــة الاقتصادي
أخــرى متعــددة. وقــد مثــل كل مطــار الحقبــة الزمنيــة 
التــي نشــأ فيهــا، وبذلــك فــإن أبنيــة المطــارات الثلاثــة 
ــمارة  ــياقات الع ــاً لس ــاً ريادي ــا نموذج ــن اعتباره يمك

الشكل رقم )		( مخطط وواجهات مبنى المسافرين في مطار البصرة الدولي المصدر: المخطط أرشيف مطار البصرة الدولي، الواجهات 
رسم م.م. ارمن سركيس خسروف استناداً إلى المخططات الأصلية 
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ــاضي. ــرن الم ــلال الق ــا خ ــة وتطوراته العراقي

اختــيرت . 2 للمطــارات:  الَحضَريــة  الأهميــة 
أماكــن مطــارات البــرة بصــورة تلائــم الطابــع 
الوظيفــي الخــاص لهــذه الأبنيــة، عــى أن تمتلــك 
ســهولة وصــول بالإضافــة إلى بُعدهــا عــن المجاميــع 
ــع  ــل موق ــا جع ــو م ــه، وه ــت نفس ــكَنية في الوق السَّ
ــن.  ــرور الزم ــع م ــة م ــزاً بالمدين ــارات ممي ــذه المط ه
لنمــوِّ  نقــاط جــذب  الثلاثــة  المطــارات  ومثلــت 
ونمــو  جهــة،  مــن  وتوســعها  وتَطَورهــا  المدينــة 
مواقعهــا والمناطــق المجــاورة لهــا مــن جهــة أخــرى، 
صياغــة  في  المطــارات  أهميــة  يوضــح  مــا  وهــو 
ــع  ــل م ــما حص ــة )ك ــدة للمدين ــة جدي ــواة حري ن
ــع  ــة التوس ــع خط ــل وم ــرب في المعق ــط الع ــار ش مط
المســتقبي للبــرة باتجــاه المطــار الــدولي(، وتأثيراتهــا 
ــع  ــل م ــما حص ــدة )ك ــة جدي ــو مدين ــة ونم في صياغ
ــار  ــيع مط ــة توس ــابقاً وخط ــعيبة س ــار الش ــع مط موق
ــا  ــتقلة نواته ــدة مس ــة جدي ــدولي إلى مدين ــرة ال الب
ــة  ــة بالعلاق ــارات الثلاث ــت المط ــد تفاوت ــار(. وق المط
مــع منظومــة النقــل الأخــرى، حيــث كانــت العلاقــة 
قويــة وتكامليــة ومبــاشرة بالنســبة لمطــار شــط العرب 
ــكك  ــة الس ــل ومحط ــاء المعق ــاوراً لمين ــيِّد مج ــذي شُ ال
الحديــد ومحاطــاً بطــرق النقــل البريــة والنهريــة. بينــما 
كانــت غــير مبــاشرة واقتــرت في المطــار الــدولي عى 
محاذاتــه الطريــق الــدولي السريــع الرابط شــمال العراق 
بجنوبــه، وكانــت ضعيفــة أو غــير موجــودة في مطــار 
ــبياً.  ــزول نس ــكري المع ــه العس ــبب موقع ــعيبة بس الش

ســاهم . 3 للمطــارات:  الحــضري  التشــكيل 
ــر  ــارات في أن تظه ــاص بالَمط ــي الخ ــب الوظيف الجان

الثلاثــة  المطــارات  لأبنيــة  الحَرَيــة  التكوينــات 
للســياق  ومغايــرة  مختلفــة  حريــة  بتشــكيلات 
ــتوى  ــى مس ــواء ع ــة س ــدي في المدين ــري التقلي الح
ــتوى  ــى مس ــري، أو ع ــاء الح ــى بالفض ــة المبن علاق
ــوح  ــك بوض ــر ذل ــه. وظه ــد ذات ــى بح ــكيل المبن تش
عــى مســتوى التنظيــم العســكري الــذي نطقــت 
ــة  ــل بنائي ــاً إلى مجموعــة كت ــه قاعــدة الشــعيبة وظيفي ب
منفصــل بعضهــا عــن الآخــر أو عــى مســتوى نمــط 
الكتلــة المركزيــة المهيمنــة في المطاريــن الآخريــن، 
حيــث ظهــرت أبنيــة المطــارات محاطــة بالفضــاء 
ــة  ــة الكتل ــط إحاط ــلاف نم ــع بخ ــا الأرب ــن جهاته م
بالفضــاء في العــمارة التقليديــة المحليــة. فقــد ظهــرت 
الأبنيــة بهيئــة كتــل هَندســية محاطــة بالفضــاءات مــن 
الجوانــب الأربعــة ولم يظهــر فيهــا أي اســتخدام للفناء 
الوســطي أو للكتــل المراصــة، فضــلًا عــن اختلافــات 

ــاس.  ــم والمقي الحج

النظــم . 4 اعتــماد  تــم  الإنشــائية:  التقنيــات 
الإنشــائية الســائدة والمــواد البنائيــة المعتمــدة في وقــت 
كل منهــا مــع بعــض الإضافــات والتقنيــات الجديــدة 
وهــو مــا جعــل مبــاني المطــارات رياديــة عى المســتوى 
الَمحــي، إذ بــرز اســتخدام الُمســنمات الحَديديــة في مطار 
ــاءات ذات  ــة فض ــاعد في تغطي ــا س ــو م ــعيبة وه الش
ــطة  ــادة بواس ــام العق ــتخدم نظ ــعة، واس ــور واس بح
الروافــد الحديديــة في مطــار المعقــل والتــي تعــد مــن 
التقنيــات الإنشــائية الُمتقدمــة في ذلــك الوقــت، فضــلًا 
ــت  ــي كان ــانية والت ــات الخرس ــتخدام الشرف ــن اس ع
جديــدة عــى عــمارة المدينــة في الثلاثينيــات. أمــا مطــار 
ــكي  ــام الهي ــى النظ ــد ع ــد اعتم ــدولي فق ــرة ال الب
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باســتخدام الأعمــدة والجســور تماشــياً مــع التطــورات 
التقنيــة الحاصلــة بمــرور الزمــن عــى العــمارة في 
المدينــة، ومــا يوفــرهُ هــذا النظــام مــن إمكانيــة تعــدد 
الطوابــق البنائيــة، والتعامــل مــع الفضــاءات الواســعة 
ــي  ــل الت ــة التفاصي مــن جهــة أخــرى فضــلًا عــن دق
تظهرهــا تقنيــات الصــب المســبق لعنــاصر الواجهــة. 
ــع المطــارات صممــت ونفــذت بخــبرات  ولكــن جمي
أجنبيــة، وســاهم ذلــك في إعطــاء الشــكل نوعــاً مــن 
الغرابــة عــن الواقــع المعــماري العراقــي، رغــم مراعــاة 
ــادة  ــة بالم ــل المتعلق ــب المحــي في بعــض التفاصي الجان

ــة. البنائي

ــة والتكويــن الفضائــي: تــبرز . 5 ــة الوظيفي الناحي
ــبب  ــارات، بس ــة المط ــة لأبني ــب الوظيفي ــة الجوان أهمي
العــمارة  في  الوظيفــي  النمــط  هــذا  عــدم شــيوع 
ــى  ــي ع ــط الوظيف ــة النم ــر حاث ــة، ولم تقت التقليدي
ــة  ــة خدمي ــه مــن أبني ــما عــى ملحقات المطــار فقــط وإن
وكذلــك  والمخــازن،  ومعداتهــا  المراقبــة  كأبــراج 
أبنيــة المــسرح والســينما والنــوادي الاجتماعيــة في 
ــل  ــة مث ــمارة التقليدي ــف الع ــث لم تأل ــعيبة، حي الش
ــرت  ــد ظه ــابق. وق ــة في الس ــماط الوظيفي ــك الأن تل
ــة  ــة مختلف ــماط فضائي ــات وأن ــارات بتكوين ــة المط أبني
تمثلــت بالفضــاءات الأحاديــة البســيطة المرتبطــة معــاً 
عــبر ممــرات خارجيــة في مطــار الشــعيبة ذي الوظيفــة 
ــة مــع الممــر  العســكرية، والفضــاء ذو القاعــة المركزي
)الأتريــوم( في مطــار المعقــل، والفضــاء المفتــوح الممتد 
ــة  ــع ملاحظ ــدولي. م ــار ال ــة في المط ــول الكتل ــى ط ع
ــدة  ــى ع ــارات ع ــع المط ــز في جمي ــد رك ــم ق أن المصم
ــاني  ــب مب ــي في أغل ــزل الوظيف ــا: الع ــادئ أهمه مب

المطــار، وتنظيــم الفضــاء الداخــي بــما يحقــق الفصــل 
بــين المســافرين القادمــين، والمغادريــن، وكذلــك بــين 
ــم  ــما ت ــة، ك ــزاء الخدمي ــافرين والأج ــاءات المس فض
إعطــاء المبــاني إمكانيــة التوســع المســتقبي مــن خــلال 
ــماط المخططــات الهندســية ذات الشــكل  اســتخدام أن

ــي.  ــتطيل أو الشريط المس

امتــازت . 6 المعــماري:  والتكويــن  الرمزيــة 
الثلاثــة  المطــارات  لأبنيــة  المعماريــة  الأشــكال 
ــبر  ــاءت لتع ــام، وج ــكل ع ــاطة بش ــية والبس بالهندس
عــن وظيفتهــا بالدرجــة الأســاس. ومــع ذلــك 
ــة  ــب الرمزي ــض الجوان ــا بع ــرت تكويناته ــد أظه فق
والتعبيريــة الأخــرى التــي تمثلــت ببعــض أبنيــة المطــار 
أو بعــض أجزائهــا. وباســتثناء مــا اعتمد في مطار شــط 
العــرب مــن شــكل تجريــدي للطائــرة في مســقط كتلــة 
ــة  ــي الرمزي ــرت النواح ــد اقت ــي فق ــى الرئي المبن
والتعبيريــة عــى تفاصيــل الواجهــات ومعالجــات 
الفضــاء الداخــي مــن خــلال إظهــار جماليــات المــواد 
البنائيــة وتقنيــات إنشــائها بــما يحاكــي بعــض العنــاصر 
والتفاصيــل كالأقــواس وتفاصيــل وألــوان الطابــوق 
ــزة  ــاصر الممي ــن العن ــا م ــب وغيره ــيل الخش وشناش
ــة إلى  ــة. بالإضاف ــا المكاني ــة وهويته ــمارة التقليدي للع
ــز  ــاني عــى عنــر ممي ذلــك فقــد احتــوى أغلــب المب
وهــو بــرج الســاعة أو مناطــق توضــع فيهــا الســاعات 
ــن في  ــرت المداخ ــك ظه ــت، وكذل ــارة إلى الوق للإش
بعــض الأبنيــة وهــي في الغالــب بســبب تأثــر المصمــم 

ــده الأم. ــم في بل ــي بالتصمي الأجنب

بــرورة . 7 البحــث  يــوصي  التوصيــات: 
الاهتــمام بأبنيــة المطــارات الموجــودة بطريقــة ملائمــة، 
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ــة تاريخيــة في واقــع  والحفــاظ عليهــا لمــا لهــا مــن أهمي
ــض  ــم بع ــوصي برمي ــا، وي ــة وتطوراته ــمارة المدين ع
ــواد  ــك بالم ــم ذل ــى أن يت ــا ع ــادم عمره ــة لتق الأبني
تغيــير  أنشــئت بهــا دون  التــي  والتقنيــات ذاتهــا 
لمعالمهــا. كــما يــوصي بتوســيع مطــار البــرة الــدولي 

ــرى.  ــارات أخ ــاء مط ــة لإنش ــما حاج دون
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Abstract. This research discusses the historical development of airports in the city of Basrah during the 
twentieth century. To date, there is no theoretical knowledge that refers to this subject unique to the city of 
Basrah and distinguishing it from other cities in Iraq. The aim of the research is to describe the historical 
timeline of construction and development of three airports )Al-Shiaba air base, Al-Marqal airport and Basrah 
International airport(, in an attempt to analyze these special facilities on two levels; first, the urban level 
with regard to three key elements )the impact of the airport location on city’s growth, relationship between 
the airport and other transportation facilities and urban form of airport building(, second, on the architectural 
level with regard to three key elements as well )the technical and construction, functional and space compo-
sition, symbolic and expressive architectural form(. The analysis will compare all the above with the archi-
tecture of Basrah city, seeking similarities and differences between the two. Thus the study will summarize 
a number of conclusions that clarify urban and architectural significance of these structures represented by 
their modernity and impact on the local urban fabric, each according to its establishment period.

Key words: Airport, Architectural fabric, Basra city, Shaibah Air Base , Shatt al - Arab airport urban fabric.
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